
 
 ماهية مجتمع المعلومات
 تمهيد:
بدأ مصطلح مجتمع المعلومات بالظهور في الدراسات النظرية خلال الثمانينات من القرن العشرين، كمفهوم جديد للدلالة على وضع المجتمع في العصر الجديد، عصر المعلومات الذي ظهر نتيجة لتأثير التغيرات السريعة و القوية لثورة تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وقد بدا المفهوم غامضا في ذلك الوقت، حيث كان الباحثون يستندون إلى الرؤية المستقبلية لعصر المعلومات، إلا أننا اليوم نشهد الملامح الأساسية لمجتمع المعلومات بخاصة في الدول المتقدمة في هذا  المجال.
قبل تعريف مجتمع المعلومات،  لابد من الإشارة إلى أن هناك العديد من التسميات لهذا المصطلح مثل: المجتمع ما بعد الصناعي، مجتمع ما بعد الحداثة، المجتمع الرقمي، المجتمع اللاسلكي، المجتمع الكوني، المجتمع المعلوماتي، مجتمع المؤسسات، إلا أن مصطلح مجتمع المعلومات هو الأكثر تداولا، كما أن القمة العالمية للمعلومات التي انعقدت في جنيف ديسمبر 2003 وفي مرحلتها الثانية  في تونس نوفمبر 2005 استخدمت مصطلح مجتمع المعلومات كمصطلح عالمي، بحيث رأى بعض الباحثين أن هذا  المصطلح قد جاء كنتيجة للصفة التي أطلقت على العصر الذي نعيشه، وهو عصر المعلومات.
ونتيجة لتوسع مفهوم مجتمع المعلومات فقد تباينت أراء الباحثين والعلماء حول إيجاد تعريف شامل  لهذا  المصطلح من هذه التعريفات ما يلي :
  تعريف مجتمع المعلومات:
ترتّب عن ظاهرة إنفجار المعلومات في عصر ثورة المعلومات ظهور إصطلاح جديد هو مجتمع المعلومات، حيث عرّف هذا الأخير بأنه: "هو مجتمع تتاح فيه الاتصالات العالمية، وتنتج فيه المعلومات بكميات ضخمة، كما توزع توزيعا واسعا، والتي تصبح فيه المعلومات لها تأثير على الاقتصاد."
كما عرّف أيضا بأنه: "مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها بحيث يمّكن الأفراد والمجتمعات والشعوب من تسخير كامل إمكانياتهم في النهوض بتنميتهم المستدامة وفي تحسين نوعية حياتهم."
وعليه، يمكن القول أن مجتمع المعلومات يعبّر عن ذلك المجتمع الداخلي أو الدولي الذي أصبحت فيه المعلومة هي الموضوع الأساسي للعلاقات بين أفراده، حيث تتاح فيه لكل شخص إنتاج المعلومات وتبادلها والوصول إليها واستخدامها على النحو المسموح به مما يؤثر إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه.  

ويعرّف مجتمع المعلومات أيضا بأنّه المجتمع الذي تتاح فيه لكل فرد فرصة الحصول على معلومات موثقة من أي شكل ولون ومذهب واتجاه من أي دولة من دول العالم دون استثناء، عبر شبكات المعلومات الدولية، بغض النظر عن البعد الجغرافي وبأقصى سرعة وفي الوقت المناسب للمشارك في عملية التبادل الإعلامي. 
فانتشار ونقل المعلومات دون عوائق أو قيود من أساسيات تشكيل المجتمع المعلوماتي، الذي يعتمد بشكل أساسي على المنجزات والاكتشافات العلمية في مجال تقنيات الإعلام والاتصال. وهو ما يضع الأوساط العلمية أمام واجب التصدي لمشاكل غير متوقعة، ناتجة عن تداعيات تشكل المجتمع المعلوماتي، سواء أ كانت تنظيمية أو اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية. والهدف من ذلك هو خلق الظروف الملائمة لتلبية حاجات السوق الاستهلاكية المعلوماتية، دون الاضرار بمصالح الدول وحقوق المواطنين وأمن وسلامة أجهزة السلطات الدستورية والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات الشعبية والمهنية والعلمية. 
تعريفات خاصة:
ورد تعريف مجتمع المعلومات في الموسوعة العربية للمجتمع المعلوماتي على أنّه: هو مجتمع تتاح فيه الاتصالات العالمية، وتنتج فيه المعلومات بكميات ضخمة، كما توزع توزيعا واسعا، والتي تصبح فيه  المعلومات لها تأثير على الاقتصاد.
تعريف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات جنيف 2003 هو: مجتمع يستطيع كل فرد فيه 
استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها بحيث يمكن الأفراد والمجتمع  تسخير كامل إمكانياتهم في النهوض  بتنميتهم المستدامة، وفي تحسين نوعية حياتهم .
تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية لمجتمع المعلومات أنه المجتمع الذي يقوم على  أساس نشر المعرفة، وإنتاجها، وتوظيفها في مجالات النشاط المجتمعي.
يقول كاستلز Castells عالم اجتماع اسباني 
   " إن مجتمع  المعلومات يمكن وصفه بأنه تدفق، وانسياب  للمعلومات، يتم من خلال شبكات المنظمات، والمؤسسات  وهذا  التدفق والانسياب يمثل سلسلة صادقة، ومكررة، ومبرمجة من  التبادل بين الفضاءات المادية..."
أما في نظر (William j –Martin) وليام جيمس مارتن هو المجتمع الذي تكون فيه نوعية الحياة أفضل، وكذلك النظرة إلى تطور التغير الاجتماعي، والاقتصادي معتمدا بشكل متزايد على المعلومات، واستغلالها، وتكون معايير المعيشة وأساليب العمل والترفيه ونظم التعليم وسوق العمل متأثرة جميعها وعلى نحو ملحوظ  بالتقدم  والتطور في المعلومات المكثفة  التي يتم التوصل إليها من خلال مدى واسع من الوسائط أغلبها ذات طبيعة الكترونية إن المجتمع المعلوماتي الشبكاتي مظهر لهيكلة اجتماعية من نوع جديد، برزت بوصفها نتيجة حتمية  لمتطلبات عصر المعلومات.
فالمجتمع المعلوماتي يركز على النسق الشبكاتي بوصفه الأساس الذي تستند إليه مقومات عملية الاتصال  السائدة في المجتمع الجديد. وبصورة عامة يرتكز مفهوم الشبكة على نسق يضم مجموعة من الخطوط المتشابكة ضمن هيكلة محددة ويطلق  على نقاط التشابك بالعقد الشبكاتية وتساهم هذه العقد في تغيير اتجاه الاتصال داخل حدود  الشبكة .
    إذن فمجتمع المعلومات هو المجتمع الذي يمكن لجميع الأشخاص بدون تميز وعوائق من إنشاءه وتقاسم استخدام  المعلومات والمعرفة، لتحقيق التوازن الاقتصادي الاجتماعي والثقافي... 
    وهو المجتمع الذي ينشغل معظم أفراده ومؤسساته باختلاف ميولهم واحتياجاتهم وتخصصاتهم  بإنتاج المعلومات بعد جمعها وتحليلها وتخزينها .
يعني مفهوم مجتمع المعلومات في نظر خبراء علم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات هو المجتمع الذي تكون فيه الاتصالات متوفرة، وتنتج المعلومات على مدى وبمعدل كبير جدا، وتوزع بشكل واسع وتصبح المعلومات قوة دافعة ومسيطرة على الاقتصاد.
كما نجد أن جامعة الدول العربية الخاصة بالرؤية الإقليمية لدفع وتطوير مجتمع المعلومات في المنطقة العربية، عرفته على أنه  البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تطبق الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، بما في ذلك الانترنت،  وفي هذا المجتمع إذ أحسن استخدام المعلومات  وتوزيعها توزيعا عادلا، يعم النفع على الأفراد في جميع مناحي حياتهم الشخصية، والمهنية .
   خلاصة : مما سبق من تعريفات نلاحظ أنه ليس من السهل وضع تعريف محدد، واضح، شامل لمفهوم مجتمع المعلومات، إلا أن أغلبها تلتقي في النقاط التالية: 
   -المعلومات والمعارف هي الأساس الحديث للمجتمع،
   -الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورة لا بد منها لبناء مجتمع المعلومات، 
[bookmark: _GoBack]  -الهدف النهائي هو خدمة البشر والتنمية الإنسانية المستمرة وتحسين نوعية الحياة في جميع  الميادين.

